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تونس تتنفس
برئة كويتية

هنا الكويت

جاسم الحمر

هكذا يصفها أبوها الأخ الكريم 
يوسف حسن رمضان المكلوم بابنته 
الغاليــة «خديجة» بالمــلاك، هادئة 
قليلة الكلام ترعرعت في أحضان 
أسرتها المتدينة، لكنها كأي فتاة في 
مقتبل العمر أرادت أن تحسن من 
عافيتها، فذهبت بقدمها وصحتها 
إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية 
لتحويل مســار للجهاز الهضمي، 
فكانت النتيجة كالصاعقة على أسرتها 

بنبأ وفاتها المفاجئ!
خطب زلــزل والديهــا مثلما 
لفت الفاجعــة الأقرباء والأصدقاء، 
وازدحمت المقبرة بالمعزين والمواسين 
الكريمة  يشاطرون هذه الأســرة 
اللوعة والحــزن، حتى أمام صلاة 
الميت الجماعية اختنق بعبراته أثناء 
تأديتها، وانكــب الأب على جنازة 
ابنته مودعا، فطر قلوب الحضور.

المطاف،  الموت ليس نهاية  لكن 
هي نقلة إلى الحياة الحقيقية الأبدية، 
وهناك يلتقي الأحباب في جنان الخلد 

إن شاء االله تعالى.
ولنا في مصائب نبينا المصطفى 
وآله الأخيار أسوة وقدوة وقد فقدوا 
الأحبة والأعزاء فصبروا واحتسبوه 
عند االله أجرا وثوابا، ومنهم النبي 
(صلى االله عليه وآله وسلم) الذي فقد 
ولده القاسم گ، ورثى باكيا على 
سبطه الإمام الحسين گ وهو طفل 
صغير، وهو يخبر بمقتله مستقبلا 

في كربلاء.
قــال النبي صلى االله عليه وآله 
وســلم لعثمان بــن مظعون وقد 
مات ولده واشــتد حزنه عليه: «يا 
بن مظعون إن للجنة ثمانية أبواب 
وللنار سبعة أبواب، أما يسرك أن 
لا تتأتــى باباً منها، إلا وجدت ابنك 
إلى جنبه آخذا بحجزتك، يستشفع 
لك إلى ربك، حتى يشفعه االله تعالى» 
(الولد في اللغة يشمل البنت كذلك).

وعن الإمام علي الهادي گ: «إن 
االله جعل الدنيا دار بلوى، والآخرة 
دار عقبى، وجعل بلوى الدنيا لثواب 
الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى 

الدنيا عوضا».

على مدى عامين أنهك ڤيروس 
كورونا (كوڤيد-١٩) العديد من الدول 
بســرعة انتشــاره وارتفاع عدد 
الإصابات مقابل نقص شديد في 
المستلزمات الطبية لنجدة المرضى 
في المستشفيات، وبالأخص أجنحة 
العناية المركزة لمصابي هذا المرض.
الأشقاء في تونس تمكن منهم 
هذا الڤيروس الشــرس، وأصبح 
من الصعوبة توفير أســطوانات 
الأوكسجين، وتسبب ذلك في تعرض 
حياة المرضى إلى خطر الوفاة نتيجة 
ضيق التنفس الشديد التي يتسبب 

فيه ڤيروس كورونا.
مشاهد مؤلمة وصرخات استغاثه 
من الأشقاء في تونس الخضراء 
رد صداها جســر جوي بشــكل 
ســريع من الكويــت بتوجيهات 
القيادات السياسية العليا بإرسال 
طائرات عسكرية لنقل أسطوانات 
الطبية تضامنا مع  الأوكســجين 
جمهورية تونس الشقيقة ومساندتها 

في هذه المحنه الحرجة.
المساعدات الطبية الكويتية إلى 
جمهورية تونس الشقيقة مستمرة 
بإذن االله حتــى تتعافى المنظومة 
الصحية لديهم، وهذا واجب الأشقاء 
في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
لذلك نقــول مجــازا تونس 
تتنفس برئة كويتية أي أسطوانات 
الطبية،  الأوكسجين ومستلزماتها 
وهذا دليل على عمق جذور العلاقات 
الكويتية التونسية كالجسد الواحد.

بالنهاية ستعود تونس الخضراء 
تتنفس وتتعافى من جديد. 

بالمختصر: ديبلوماسية الكويت 
لتوطيد  الإغاثية وســيلة ناجحة 
العلاقات بالأشقاء ويدفعها لمزيد 
من التقدم والازدهار، وهذا هو أحد 

مفاهيم العلاقات الدولية.
رسالة: منظومتنا الصحية في 
الكويت تحتاج إلى الدعم، فقد تمكن 
ذلك الفريق من تطعيم ما يقارب ٩٥ 
ألف شخص في يوم واحد بجرعة 
لقاح كورونا، وهذا الرقم القياسي 
يقف خلفه جهود وتضحيات لا نعلم 
بها، فشكرا لكم جميعا. ودمتم بخير.

المجال؟ وماذا أعددنا للأمن السيبراني بعد 
بيغاسوس؟ وهل لدينا الخطط والبرامج 
لمجابهة هذا التحدي أم سنقف كالمتفرجين 
ونعتقد أن بيغاسوس هو موديل سيارة 
حديثة أو وجبة شهية أو أنه أحد الطيور 
المهاجرة النادرة التي اختارت أن تحط 
الرحال عندنا ومن ثم علينا أن نحافظ 

عليها ونحذر من صيدها.
السيبراني يجب  أن الأمن  واعتقد 
ألا يكون في موقع بعيد ضمن اهتمامنا 
بالاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة 
والتوسع في التطبيقات والمنصات التي 
قد تربطها علاقة مصاهرة ولو من بعيد 
مع بيغاسوس. ومازلنا بانتظار ما قد 
تكشــف عنه التحقيقات الدولية حول 
بيغاسوس لاستخلاص المزيد من الدروس 
المستفادة وإعادة تعريف الخصوصية.

مياه الشرب لشعوبها.
كانت هــذه الدول توفــر الفواكه 
والخضراوات لشعوبها وللدول العربية 
منها دول الخليج العربي التي تستفيد 
كثيرا من المحاصيل الزراعية في هذه 

الدول.
لابد ان تهتــم الحكومات والدول 
بتوفير احتياجات شعوبها من المحاصيل 
الزراعية والمياه، أعتقد أن ناقوس الخطر 
قد دق في دولنا العربية بسبب عدم توفر 
المياه، وعلى الصحافة العربية أن تهتم 
بحل مشاكل شعوبها وعدم إلهاء الناس 
بقضايا لا علاقة لها بما تعانيه دولهم.

كفانــا نزاعات وخلافــات حزبية 
وطائفية.. الظروف التي تعيشها دول 
المنطقة تجبرنا علــى أن ندفع دولنا 
للاهتمام باحتياجات شــعوبنا.. فإنه 
من اللامعقول أن نستسلم للمنازعات 
والخلافات دون التفكير بمصالح الناس 

ومستقبل شعوبنا..
أية كريمة: (والله ما في السماوات 
وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما 
عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى).

واالله الموفق.

ليســت أرقاما جامدة في تلك المسألة 
بل أسرا وأطفالا وأمهات وآباء ذهبوا 
الرفيق الأعلى وأصبحوا «موتى»  إلى 
وانتشر الحزن والمصيبة والفاجعة بين 

عائلاتهم.
هذه الشاحنات هناك من هو بحاجة 
للمزارع والمصانع ولوظائف ذات  لها 
طبيعة مهنية محددة إذا صح التعبير، 
وهؤلاء يجــب حصرهم في «رخص 
خاصة» وتعهدات خطية، وتدريب حرفي 
إلزامي، ورقابة متواصلة من الدولة بما 
يخص أوقات تحركها في الشوارع العامة.

أما المراهقون والمستهترون، فيجب 
منعهــم من قيــادة الشــاحنات، لأن 
التنقل الشــخصي بها ليس وظيفتها 
ولا هو الغــرض منها، وهذا الأمر في 
العادية  السيارات  له  التنقل مخصص 
إذا صح التعبير، و«مراهقة الشــباب» 
و«هستيريا المستهترين» ليس مجالها 
قيادة الشاحنات، التي هدفها اقتصادي 
صناعي زراعي تنموي، وليس «الموت» 

وصناعته.

وتنفض غبار سنيننا، علنا نستشعر 
بنكهة تفاصيلها الحقيقية، لنخرج عقولنا 
من نظرة وضحكة خافتة، ونبدلها بنظرة 

ملؤها البشرى والحب والامتنان.
وصغار لأننــا، لم يخطر قط على 
بالنا، بأننا ســنفتقد لأبســط الأمور 
ولمصداقيتهــا، كأحاسيســنا ولذة 
مشاعرنا، كوضوحنا وصدقنا، كلهفة 
تواصلنا حتى مع اقرب الأشخاص إلينا.
كبرنا وكبرت معنا همومنا وزادت 
أحزاننا ونسينا عفويتنا، كبرنا ورأينا 
ما بين هذا وذاك فواصل جمة، فواصل 
بسببها تضاءلت محبتنا وخوفنا على 
بعضنا، وزادت في المقابل أنانية الكثير 
منا، ثقلت وتغيرت النفوس، وتناسينا 
قلوبا تعايشــت منذ الصغر معنا، إلى 
أن هرمت وتبلدت عواطفنا، ولم نعد 

نشعر حتى بدفء علاقاتنا.
كما فقدنا أيضا أشياء لم تكن أبدا 
في الحســبان فقدانها، يقول الشاعر 

ابن زيدون:
أبا عامر، أين ذاك الوفاء؟!

إذ الدهر وسنان، والعيش غض؟
وأين الذي كنت تعتد من مصادقتي؟!

الواجب المفترض!
تشوب وأمحض مستبقيا،

وهيهات من شاب ممن محض.

والبيان المنشور على موقع منظمة الأمم 
المتحدة الذي يدعو إلى الأخلاقيات في 

التعامل مع تلك التقنيات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل 
هذا البرنامج هو التطبيق الوحيد في هذا 

البحر الأحمر..  الســودان تطل على 
والعراق تستطيع استغلال الخليج العربي 
أما سورية ولبنان فهما دول تطل على 
البحر المتوسط.. كل هذه الدول يجب 
أن تتعلم من تجربة دول الخليج العربي 

للاستفادة من مياه البحر.
إنه من الصــعب أن تقوم هذه الدول 
التي أهملت حاجة الناس فيها من مياه 
الشرب وهي مازالت منشغلة بالمنازعات 
الحزبية.. لابد أن تقوم حكومات هذه 
الدول بوقـــــف المنازعــات داخلها 
ومباشرة العمل لوضع خطط لتوفير 

في مجتمعنا الكويتي ينتشر استخدامها 
لتنقل الأفراد وهذا ليس الغرض من تلك 
الشاحنات في الأساس بل هو وظيفة 
السيارة العادية ولعل «الموت هو سيد 
الشاحنات وتسببها  الموقف» مع هذه 
في موت الكثير مــن الأبرياء، ونحن 
بالتأكيد بحاجة ماســة إلى إحصائيات 
رسمية لحوادث الطرق والمارة تكشف لنا 
«كمية الألم» المرتبطة بـ «شاحنات الموت» 
مقارنة ببقية «الســيارات»، فالوفيات 

جداراتنا، ونخفف من غلاظة قضبانها، 
لنتخلص من وجوم ضباباتها.

صغارا، لنعيش على سرد قصص 
الماضي بأروع الحكايات، وبروح نقية 
صافية نستنشق عبق الحياة، ولا تسع 

قلوبنا غير الحب والفرح والخير.
يقول الشاعر جرير:

لنا يعود بيسره الزمان  ليت 
إن اليسير بذا الزمان عسير

يا قلب هل لك في العزاء فإنه
قد عيل صبرك والكريم صبور
فغالبا عندمــا نكبر نردد ونقول: 
ليتنا نعود لنعيش بأنفس كاملة وإن 
كان النقص فيها أمر فطري، ليتنا نعود 
أيامنا  تنير بضيائها  بأنفس مشــعة 

معهم بعد قيام بيغاسوس بتجريدهم من 
ورقة التوت المسماة بالخصوصية؟ وزاد 
المشهد تعقيدا وآثاره أمام بيانات النفي 
الرسمية التي نقلتها المواقع من مصادر 
رسمية تنفي شراء برنامج بيغاسوس 

والعراقي. وها هي ســورية والعراق 
تعانيان من انحدار مستوى النهرين في 
البلدين وتسبب ذلك في أزمة للمزروعات 

بالدولتين.
وكذلك لبنان التــي مازالت تعيش 
صراعات ومنازعات حزبية وطائفية.. 
مما يؤسف له أن هذه الدول انشغلت 
بالخلافات الحزبية والطائفية ولم تهتم 
بمصالح شــعوبها.. هناك دول عربية 
تستطيع أن تستغل مياه البحر كما في 
دول الخليج.. مصر تطل على بحرين 
هما الأبيض المتوسط والأحمر، وكذلك 

بالدول الأخــرى وخاصة مع  مقارنة 
المتحدة الأميركية وهي أحد  الولايات 
أكبر وأهم البلدان التي تستخدم هذه 
الشــاحنات في مزارعهــا ومصانعها 
وخاصة ان هذا البلد ذو مساحات شاسعة 
ويحتوي على الكثير من القرى والمزارع 
بشكل واسع ومكثف ويقل استخدامها 

في المدن الكبيرة مثل نيويورك.
لا أعتقد أن أي أحد سيعترض على 
«خطورة هذه الشاحنات» وخاصة انه 

في القلوب مشاعرنا، وتغيرت بالمرايا 
ملامحنا، وتبخرت منا أحلامنا وضاعت 

شواطينا.
كبرنا، وفي عقولنا حيرة، لأسئلة 
أتعبتنا كثيرة، حيرة بسبب ما رأيناه من 
زيف تلك البدايات الجميلة! والابتسامات 
المبهمة زائد التناقضات الغريبة والتي 
كانت للجدل مثيرة! «إلى أن تمنينا أن 
يرجع الزمان للوراء بنا، لنبقى صغارا 

كما كنا».
صغارا لا نعي من الأمور غير اليسير، 
صغارا نتحاشى كل عسير، وكي نصغي 
فقط لصوت خيالاتنا، وجمال وعفوية 
أفكارنا، وشقاوة تصرفاتنا، ولنمسك 
بفرشاة ألواننا، ونغير من خلالها طلاء 

تناقلــت المواقع الإخبارية منذ أيام 
هذا العنوان «بيغاسوس» وهو تطبيق 
للتجسس على الهواتف الذكية، ويحظى 
هذا البرنامج باهتمام نشــطاء حقوق 
الإنسان والمنظمات الدولية، وهناك تقارير 
صحافية وإعلانية كشفت عن قيام بعض 
الدول بشراء البرنامج واستخدامه ضد 

معارضين أو ضد شخصيات مهمة.
ويكاد «بيغاسوس» يحظى باهتمام 
إعلامــي ينافس كورونا، وتســاءلت 
مع نفســي عن الخصوصية في زمن 
التطبيقــات وماذا تبقــى منها؟ ومن 
المســؤول عــن حمايــة خصوصية 
الهواتف الحديثة؟ وهل  مســتخدمي 
ستجرى بالفعل تحقيقات دولية موسعة 
حول بيغاسوس؟ وأين استخدم؟ ومن 
هم ضحاياه؟ وكيف تعامل خصومهم 

تعاني العديد من الدول العربية من 
أزمة المياه رغم أن هذه الدول أنعم االله 
عز وجل عليها بالأنهار والعيون والآبار 
ورغم هذا المتوافر فإن معاناة هذه الدول 
لعدم توافر مياه الشــرب.. في مصر 
والسودان هناك نهر النيل وفي العراق 
هناك نهرا دجلة والفرات، وفي لبنان 
هناك نهران.. نهر الليطاني ونهر الكلب 
هذا إلى جانب العيون التي تتدفق منها 
المياه العذبة وبغزارة وكذلك ســورية 
فهناك نهر بردي والفرات في الشرق.

في مصر والسودان هناك مشكلة 
وأزمة مع إحدى دول المنبع أثيوبيا التي 
تواصل بناء سد النهضة ومباشرة العمل 
فيه. وفي سورية والعراق هناك أزمة 
مع تركيا التي أقامت العديد من السدود 
لعدم قيــام الدولتين بأي عمل لمنع أو 
الاتفاق مع تركيا لعدم اســتغلال مياه 
نهري دجلة والفرات، حيث انشــغلت 
الدولتان باضطرابات ومنازعات محلية 
دون الاهتمام بما يحدث في شمالهما، 
حتى أقامت تركيا الســدود واستغلت 
نهري دجلة والفــرات دون أي اتفاق 
أو مراعاة لمصالح الشــعبين السوري 

نحن بحاجة إلى تعريف مســمى 
«الســيارة» وهــذا أمر مهــم جدا لما 
نريد الإشــارة إليه، وهو الفرق بينها 
وبين «الشاحنة» حيث إن «السيارات» 
لتنقل الأفــراد والعائلات  مخصصة 
اليوميــة، ولكن  اللــوازم  وقضــاء 
«الشاحنات» هي مركبات ذات طبيعة 
«خاصة» و«أهداف معينة» وتتطلب بيئة 
مختلفة، فهي ليست للتنقل الشخصي 
بـ«الاقتصاد»  والعائلي، وهي مرتبطة 
و«العمل الإنتاجي» وخاصة في المزارع 
والمصانع وسكان القرى والأرياف، وهي 
إلى تدريب «خاص» ويفترض  تحتاج 
أن تحتاج إلى رخصــة «حرفية» لمن 

يحتاجها حصرا.
علينا الاعتراف بأن هذه الشاحنات 
الضخمة «منتشــرة» فــي مجتمعنا 
«الكويتــي» وخاصــة بين الشــباب 
المراهقين، ولهذا الأمر أسبابه الشخصية 
والاجتماعية والاقتصادية، ولعل أهمها 
توافر المواقف لكبر حجم المنازل عندنا، 
والسبب الأهم هو «رخص» سعر الوقود 

يقال: كثيرا ما كنا نتمنى أن يعود 
الزمان علينا دقائق لتعود كل تفاصيله، 
لنقتنص منه لحظة الفرح التي غادرتنا 

وغادرت معها أشياء أخرى كثيرة.
وعلى الرغم من ذلك، كثيرا ما كنا 
نستعجل الأيام والسنين في صغرنا، 
لنرى بكل شــغف الحياة كما يراها 
ويعيشها من هم اكبر منا، نعيش بانتظار 
أن يمضي العمر بسرعة بنا، لنستغل تلك 
الفرص لحياة أنسب وأجمل بروعتها، 
لنستشعرها بقدر ما كنا شغوفين لها، 
طامعين بأن نسابق الزمن لنكتشفها.

فكم كنا تواقين لأن نصبح كأولئك 
الكبار الذين كنا نسرح بابتساماتهم، 
وجمــال حياتهم، فرحهــم، كلامهم، 
لقاءاتهــم، شــخصياتهم، ولم نلحظ 
للأسف ذلك الشحوب الذي كان متسللا 
إلى أغمارهم على غفلة منهم! بسبب 
سطحية حكمنا وصغر سننا، وبسبب 
الذي  اللامع  حســن ظننا بمظهرهم 
كنــا نراه دائما فيهــم! إلى أن كبرنا! 
الكثير منها،  وخضنا الحياة وتعلمنا 
كبرنا وتوسعت مداركنا، كبرنا وتغيرت 
كثيرا نظرتنــا، وتغيرت علينا دنيانا 
وغيرتنــا، كبرنا ونهبتنا الســنوات 
وســرقت منا أحلامنا وتاهت للأسف 
في رمال هذا الزمــن أمانينا، تغيرت 
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كان الأباطرة اليابانيون يحكمون بشكل صوري، 
ليس لهم نفوذ يذكر، والسيطرة كلها كانت بيد القادة 
العسكريين، إلى عام ١٨٥٦ حين تحول الحكم إلى 
مدني، بقيادة الإمبراطور ميجي الذي سيطر على 
زمام الحكم، ومنها انطلقت اليابان نحو التطور، 
ولأن لغة العالم في حينها كانت استعمارية، توجهت 
نحو استعمار الدول القريبة منها، وبدأت بالكوريتين 
ومنها إلى منشوريا الصينية، ومن الطبيعي أن القوة 
العسكرية تحتاج لعدد غير محدود من الأفراد، ومع 
تراكمات الزمن، أصبحت لدى اليابان حاجة شديدة 
للأيدي العاملة، ولتعويــض هذه الحاجة اتجهوا 
للدول المستعمرة لجلبها بالقوة، وكان أغلب الأيدي 
العاملة التي جلبت بطريقة قسرية من الكوريتين 
ومنشــوريا الصينية، وكانت تعمل تحت ظروف 
سيئة، وبطريقة غير إنسانية، فأغلب أنفاق طوكيو 
للقطارات والشوارع حفرها هؤلاء بطرق بدائية.

خسرت اليابان الحرب العالمية، وانسحبت من 
جميع الدول التي كانت تستعمرها، رجعت مجموعة 
كبيرة لدولهم ولكن ظلت فئة من هذه العمالة في 
اليابان وكانوا قد أنجبوا أطفالا لا يعرفون إلا اليابان 
كدولة، ولا يتحدث بعضهم إلا اللغة اليابانية، والثقافة 
اليابانية كطريقة حياة، ولا يملكون أي جنسية، هذا 
بالإضافة إلى مجموعة هاجرت إلى اليابان بطريقة 
اختيارية، بهدف العمل أو التجارة مع اليابان وبعد 
انتهاء الحرب ســكنوها وادعى بعضهم أنهم من 
ضمن المجموعة التي جلبت لليابان قسرا، والآن 
بعد أن اصبحوا من الجيل الخامس أو السادس وهم 
يعيشون في اليابان وصل عددهم إلى ما يقارب 
المليون، وهنا تشكلت مشكلة (البدون) في اليابان.
طرحت اليابان عــدة حلول عبر تاريخ طويل 
من التداول السياسي لهذه المشكلة، فالنتيجة التي 
حصلت هي تجنيس كل من يرغب في الحصول 
على الجنسية اليابانية لهذه المجموعة، وفعليا حصل 
٦٠٪ منهــم عليها، أما غير الراغبين في الحصول 
على الجنسية، تحت حجة أن اليابان قامت بأفعال 
شريرة تجاه أجدادهم، فلا يرغبون في الحصول 
على جنســيتها، منحتهم اليابان الإقامة الدائمة، 
وسمحت لهم بإنشاء مدارسهم الخاصة ليتعلموا 
فيها لغتهم وثقافتهم، ويصل عدد هذه المدارس إلى 
٥٠٠٠ مدرسة على امتداد اليابان، ولهم الحرية في 

الدخول للمدارس النظامية الحكومية.

فقــدت الكويت أحد رمــوز الرياضة الكويتية 
والدولية الحكم الكويتي الدولي «جواد عاشــور» 
رحمه االله، بعد صراع مرضي طويل، وكانت الكويت 
والهيئة الرياضية قد استقبلته بعد عودته من العلاج 
في الخارج، رحمه االله، عام ٢٠١٩، وكنت أتابع أخباره 
كما الكثيرين من محبيه الرياضيين في الكويت والعالم.

وأذكر أنني تعرفت إلى الحكم المثير للجدل الراحل 
«جواد عاشور» من خلال متابعتي لمباراة القادسية 
والســالمية إلى جانب الوالد، رحمة االله عليه، كنت 
منشدا لهذا الحكم الكويتي الحازم والذي لا يتوانى 
عن طرد اللاعبين والحكام المخالفين لقواعد اللعبة، 
وتعرفت إليه عام ١٩٨٣ كحكم كويتي شديد البأس، 
كما أنني أعجبت بما يقوم به من «أكشن رياضي» 
وكان ذلك في مباريات كأس سمو الأمير عام ١٩٨٣ 
عندما رفع البطاقة لـ ١٠ لاعبين، وعودتهم للملعب 
طائعين إلى جانب تلك الخمس ركلات الذهبية التي 
قررها في الملعب، وقتها.. احتفظت بقصاصة كالكارت 
الأصفر الذي كان يخرجــه الراحل للاعب بعد أن 
يطلق صفارة الحكم المعروفة للجميع، حينها كنت 
كأي شاب عاشق للرياضة الكويتية «الكرة الذهبية» 
أتابــع وأقلد وأطمح.. وكنا قد تغنينا على وقع رتم 
«شوت يا الأزرق.. العب بالساحة يا كويت» وتمنيت 
كثيرا أن أكون لاعبا في صفوف الأندية الكويتية، 
لكن تأتي الرياح بما لا تشــتهي السفن، وليس كل 

ما يتمناه المرء يدركه.
لذلك.. من الممكــن أن تكون حكما رياضيا في 
الملاعب لكن أن تكون حكما مثيرا للجدل وإمبراطورا 
للتحكيــم ليس بالســهل، وأن تكــون متأكدا أنه 
ستستجيب لأمرك جماهير متجمهرة.. هذا يحتاج 
الى مهارة وكاريزما وموهبة لا مثيل لها، ومن أشهر 
ما قام به الراحل الحكم جواد عاشــور قراراه في 
مباراة بين الجهراء والقادسية بوقف المباراة وطلبه 
إخلاء مدرج القادســية مــن الجماهير لأنهم رموا 
قارورات المياه داخل الملعب وكانت تلك فوضى من 

الجمهور آنذاك.
إن الراحل إمبراطور التحكيم وسيد الملعب والحكم 
المثير كلها ألقاب مستحقة للحكم الكويتي الراحل 
«جواد عاشور» لأن الجمهور والشارع الرياضي لا 
يطلق الألقاب الرياضية جزافا، تلك السطور لا تفي ما 
كنت أريد تأبين الراحل به، يكفينا فخرا بأن الكويت 
أخرجت للعالم الرياضي حكاما ولاعبين ذهبيين في 
وقت كانت الشهرة الرياضية متفرقة على الخريطة 

العالمية هنا وهناك.
بدوري أتقدم من أسرة الفقيد الحكم جواد عاشور 
ومن نادي العربي وجماهيره ومن الأسرة الرياضية 
الكويتية بالتعازي لوفاته، سائلا المولى عز وجل أن 
يغفر له ويلهم ذويه الصبر والســلوان.. كما أنني 
أتطلع لأن يكُتب تاريخ هــذا الرجل كأحد القامات 
الكويتية الرياضية.. تاريخا مقروءا مدروسا للأجيال 
الرياضية الكويتية القادمة.. (إنا الله وإنا إليه راجعون).


